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!سأصبربضسممبرومين

عبدا!لهبقلم

!سسيي-!س!

ومعكفهالهلالىممر!آكأن1

معطفهالمساءظلمةكأن

شنرقازرارالناوب!رةيتحدث،(العاصفة)مم!رحيةفى

اا!ظاهرة!زهان"لقدليقولغريقملكعنشكسبير

الوصفىاغراقمجودويهتم."لالىءالىعيناهتحولت

هـ!حىالنناغرانالانجليزيالتتاعر-اليوتس..ت

لار!ضازاءايخنالفربدةالظاهرةبهذه-المعاصر

مم،نجوملوليلمنالمشهسورةقصيدتهفىفشمتخدمها

نايسستاليعلافهوالعبلرةوهذه."للخرابالارض"

و.مستقلةكوحدةتحولالىترمزشعكسبيرأوردهاالتي

ماباطنهافىالظواهرنبلااكثرجوهرالىالاديةالاشياء

فياوا!صلم.ع!فةعلىالفكرةهذهتسيطر.وقدسية

رقعة-مجردليسئقصيدتينعبدالصبورالدينصلاح

فوقوترتفعالهلالالتحريريةللوطنيةالوثبةقصائدمن

ايرىالحسبورعبدوفيها"ابدامرتفع"بعنوانالاولى

القويلمس،الاشياءالذيالمصريالعلمالشاعريناجي

لاحيزالىإخرجتهابورفىالبحريةمبشعلىارتفع

فايسىا.دلالتهالهافيقول56!امنعاميونيوفىسعيد

اجدادنا،تضحيةالثريهالمجيدةاللحطةتلدنداء

ءافيدلالةالرهيبالوفاحيابنامنالسكونالىمفى

كاهذلبدونسعيد(الترابمنتلاقلوبهميجعلواير)

المت!اعرمخيلةيبارح(الملمفوقهيقوم)

نظرزعلىالحنينهذا(مجيدةساريةعروقهمليفتلواإ

منالعرضيةالاشياء؟دعدمفرعهايرين

يخفمعلمالىواحداق(خغراءديباجةايامهمدينسجواا

وم!ولطرافهالنتهيدالهواءميترف

هـ،ءوظلمةوهلالعدميا...النبيلبرجهد

الظواهرهذهووراء(للسماءتسخصانحينالمقلتينبياضومن)

النرفىالشاعرتجربةبسممة-ايىسلياليفبم-تستمطران

.بالفيعنيلااضتمفقفاالرجاء

تظ!التيألالواًنهذه(علميا..الوسيمعلألك)

بتمعتاهيرتبطوانمافيامل،الاولىالقصيدةفيهذا

صو!تظهر،عميقةوهي"الشهيد"الثانيةالقصيدة

فالشفقؤ،مختلفةفيقولقصائد-منالديوانفىلأمااخر

مرتبطب(سلامفى:عرالشمل

!فمحمد.،والجهادالشهيدالمغرجمعموعديمساءكل!كجبايا

مجاهدماتالعترين.بةالشفقمنديلكأن

الحتينشدوهوماتلبمه

حمسير:!..
خلفيةصورءالشاعريرسمنمومن

.القصيدة!نهايةفيقولالأساذلهذه

الشفقمنسحابةالسماوجهفيوكان

مدمثلحواء

.الحقولنوارةالمدىطرففيو!ن

قصيدةفىالشفقيرتبطكما

فداءالدمبذلبمعاني(ابدلمرتفع)

الاخفرللعلميدعوفالشاعر.للوطنثشفقي

قائلا:ويباركه

الرقيقخدكالشمسوسادعلىيح-لسشرك!مه

....لابدالى

لدالسماءلتضحد

تظللكسخيةسحابةمنإكألفريدذ

يقبلكالزاهيوادقمر.الخيالاوف

يفسلكبالدماء(لمخضوبو؟لشفقمنبشيء،

*"الطبيعيةمطواهر
يتحدت(الشهيد)دصيدةى

مدانهقائلاالشفقعنالشاعرشفقاو(.هلال

الشهيد:المضرجبمفردها!راها-

هذهلحملانما
الشهيدالمغرجمعموعدلىمسماءكل!عععايا.....

....الساليه،لي
..الثعفقمندلجاكأن

دمهالاولىفصيدة

يزينهاضراء

مفردسطرفىالد!لأهممتهاكلمةصلاح،سارية

هذهوراءسا

الشواهدهذهوجودنعتبرهلالتيالخفيةى

يعرقففالنتحاعر!لا؟صدفةمجردوأ!طت،جود

ينظرومتى،الصورةيستخدممتىبدونددلالةعلم

الدمبمعانيمرتبطاالشفقالىرفسلوليس

النتطعريتحدثوحين.والتفحيةبورمعركة،ب

منبالضرورةيتخلصالفرامعنلااهـزيسهيد

يرتبطوحينئذالمفجعالعشهذاسيطر.ادرا

فىفيقولحبيبتهبشفتيالشفتىقشت!ول:،

:(غرأمأناشيدأوعروققلوب

حبكدمويتحول،،

بيدرفيينقرمحصفورشفقالىلفه

بيدرقلبي

مخمورنعاسمحيناكتكمنالتعبيرية

الخرينوهحمنوهحمنظليوالخصلةالاشياء.الىر

والثممفتينللشاعرصبة

خطاعانقشفقيخ!الغروبوقت

الكلمة()انكلههذامنيتضحشعريةجمارب

شاعركليدوفي-للشاعريدفىوتعبيرات

وانمامعناها"،مجردتعنيلا-مجيدنام)قصيدة

باختلافمختلفةصوراتتخدذالتضحيةمعانن

الفر؟هـهوللظاهرة.والنتاعرالظروففىفشىجميل

تتلخصالصبورعبدصلاحشعرئقدوالعلم،

هذهالىالعابرالقارىءيتظروقد.والعرفةلمة



الشاعروتتغيرألليلللواحددللكلمةاستعما،تهتعددفى

الفجر.ي!ثرقحينضعفاومملتكرارمجردانهاعلى.

!قاولىفىالظاهرةالقراءذانبيد،اللغوية4الححهـميل!

معنيحملهناوالايىتمتعس!نلناتكشفللديوانالمتعمقة

بأجمعهاالتنيدةانيستخدمألتجاربمنبثروةالشاعر

ال!.(ألاحلرحلة)مختلفةمعانيفىالواحدةالكلمةفيها

ا،يبغرلانه،محنةاتب"النشفق"وكلمة.متباينة

الفنثبتجربةوصحبهتدلموضعمناكثرئاستخدمها

أباتتكررتجربةوهيوهو،احرمثلاولنضرب.هذاعلى

ونهارليلو"ينقر"."ألبيادر"لكلمةاشخدامه

ء--د.5-اشعمالامبانتراالشاعراشعملهمالقد

ئم!-خهـ-ءشو.لانرض؟ظ-:ب!--تر!تي.!اللبلرحلة)الغامضةقصيدتهك!

-؟-ا؟"+!---بهـ.+خ؟!هغلم!حم!أغنية)عموانيحملالذيالقطعو!
ح!م+كا-!-!2!ما+!يمبرلىفي!

خ-؟،.!ش!تابمفي؟:قائلالحبيبتهيع!ى(صعيرك

،؟بز!اب!!لحني!صعبرءاعنيةصديقتييااليك

د؟!د:؟في-3!لى*!!صب!طائرعن
كابك!+!و-!!سلا-.جمبم!!-،؟-

عببم!3!!!يم،الزغيبواحدهعشهكل

لاؤطبنبري!تح!!ج!هي*بز!.:ت-الحبيبوالفه

!!+؟!.!؟؟..ب..كح./اغمئقارحسوتا؟لشرابمنريمفيهما

؟ا!لىء07ر،خ--!+-كالابط

بم-+.،-"إ-!اطعكأ-ء.حبتانالغلالبيادرومن

طتن!ئم!بما!ئ!تنج!نم!!ب!.!+؟إب-هذينالشاعريستحدمومجاة

-لا؟+تج!لإثكأن!كأ؟ب!!مم!جم!ت!!؟سننتم-أناشيد)لىفريدأاستخدأمااللفظين

؟د+الطعحامعنبهمايعبرفلا،(غرام

"رينعصلأخيحسهللذيوالخدرالحبعنولنما

يقفراالمساءيقبلفحين:ودقةايرجأزفىف!ولقلبهفىالحب

حبك

،الرفاقثلةيهببيدرفيينقرعصفور

واقرؤ-((اللقاءالى".بيدرقلبي

ينقر""بكلمةالشاعريذهبثم

فاحترسى-مات(درح،)أقصومنهاويستخلص،بعيدابعيدا

لاافي،المتديبرينجهلمليمعبر،الشعريةطاقتهتسسطيعما

؟دلقاء"-وافتوقناهالى،الربدغدغةاوالطعاممحنلابها

تتجسمدوفىالليلوانودادالحبالىالحاجةعنوانما

لاالوادعونالضعفاءفىغزذشهيدعنفنتولواًلذكرى

علؤيهبط!لاالقاسي:"سأقتلك"قميدذ

امحالمنحظمساءذ(تنبيل...اسمهكان

الدماءليشربالحثيببلبليدعوء1محبتيفيوكنت

والذماالاشلأءويعلك(لاسفاردائبالجناحراعفوكان

هـالمسماءلنبلفبناديمنالودادينقريعودحينماوكان

في،حزينةسيطرةحبتين،حبتين....

سيح!التيالقحمةتذكاروحبة،لجوعهفحثة

حما..صديقتيدنتعاقب3ظاهرالشاعرعلىوتسيطر

..حزينلانني.واضحةكبيردسيطرةوالنهارالليل

معنىكمايتكررالزمانفيهايتحددقصائدهفمعظم

فيرتالتتار!)هجمينداحلاوالزمان.الكانعنفضللأ

11كسياعهن!ا4ولكفوأنما،والاعوأمصهورالنتدبلنحتى

ا!ب!بىالال!و!معزلف!بل-!الهائلطةالاحدأث"نحدث

بالحديدالمدجعوالحرسوالاسلاك،الليللقتتلوربما

الصديدورائحةوالجرحى،البلهاءوالظلمةهذهوتبدو

التترجندمنفخمورينومزاح.الديوأنحائد

ف!اخرىمرذالقسوةتتجسدثمبى،الضياع،

بال!ان،وترتبط،النضيدذنفسىعنوانتحمل

الرعبفينبثقلهبالنسبةلملأم

الهاربينبينالتلذاكبسفحوانت....اميالثاعريمر.فيه

الجفونتحتمنالرعبللصفاريعقدوالليلرةواتتلى

النننقاما،بالليليموتونوالناسنهناكدامما،أ

رائعةفىفيتم-زهراننتمنق-

؟حيثبالليلالناسنيمونب..النهار-+!-،

عمروحليختطفعزرائيليقبل01شبخ!يمني+ب؟!----

الذينلهـولاءانموذجوهو،محمطفىء+ابلالحو!6!ثر4!+ .-.-+خ!بروو!خمظ؟سبرح!7++،ش

الشاعر:بلدفىبعيلننمونب-د3-خبكأ

عزريلجاءه؟لاصداءواهنمساءوفى-حم!؟أبم7-

صغبر.دفتر(اصبعيهبينيحمل؟!!-لىلآ-ر!كالم

ولحلغ،الذكرىتثورو!الساء-كأ+--!*!.

.ى.ج!؟!شبيم"!لم،لا-

المتماعرةفيصرخذروتهالشجن؟!!!!ولول.

نافدتيعلىالريحجنت!لإ++بز6!غفي"+-

بر+ك!د-+كدش-؟2ئ

!فنذم!مالي-":7!ء-جخ!جو

..يه!كز!قي؟-بمننلى

فجرعنفماذا،الليلعنهذاأ؟!أ+.بز؟!!؟!-س"!أ!!7

لند
بالنسبة.الفجريحمل؟الشاعرا!مسوربد

،والانعتاقإلخلاصمعنىالصبور0

فىذاتياتعبيراهذاعنيعبروهووالظلأم....طريق

:فيقول(الليلرحلة)ادغريبمحنة

جديدمننفسبمتولدصديقتيياالفجرفىالسمرللى

مسا،نلتقي))-،
السعيدبعيدمااحتفيصباحكل

غد"
فرحتبم.!احيارلتما

مصنىعنالوضوعيالتعبيرأما!ماتاتنا-

فيقيجىءوالانعتاقالخلاصخطيرب

:(التتارهجم)قحميدته((غدمساءندتقي)ءع

ويتعرضنلتنوة

(لنهارذوىحينامياسرفاقناوكل-وأنافاكقدر-كحنة

التتاربدمالضحىفيسنهتفأقسمنابالحقد:الاا!فيراهـء!ائر

للصفارقولي!اماه

...صغارأيامث!مالسماءاجط؟

(لنهارطلعانالدكناءبيوتنابينسنجوس

.التتنرهدمماونشيدالنت!اعرعلى!يطر

فيمر(أبىأقصيدة!الفجراما-ز-حوععليهملب

الفجرمتعةان.مختلفتينبمرحلتين:لسديقتةها

والرضىبالقناعةفيهيحس،لشاعرناالختامحزينةيتي

الفجرويتلون،الجديدواليلاد

،القصيدةمطاعئالطابعبهذافىقنحدذالضياع

فىوجدهوأسرتهالشاعرفيجلسبالليلطالض!باعر

ينهمواللرأنك!مجبح.ألابغيابجيمضى.وكمياع!

ي!راك!غوالضباب.نصرخوالقطنز



الدوهوألا-ديواندقدوهاالنارلووانما،ونيعبالاولطنوم

!ولمهمفمعم.بلادهالجدويلقي!اددأئيةاالدفأذفى

ديواندفىينقسمون:الجميعلوايضحهأبنكتة

13،الاصدقاءفمنهموحشتهفىموغلافجراكان

دمافئتجري،نفسه.قاصفةورعود

ويت!يفكرونوهمالمطوهولمنتمرحقطة

ويمزحونويشربونرر!اوىو!لأب

رولمويدور،الاوعماعوهمباتبوبرعيوميمالر

يكسبونيوما،مملأحجريبوعاءواتينا

:فصرةوخشبتراباوملأناء

فضم،الرفاقنلةتهبوجلسنا

وافر!-"اللقاءالى)).المقددالخبزناكل

لفكاههوضحكنا

-فاحترس-ماتالرخة)العجوزجديقالها

لا!اني،التدبيرينجهلموتسلل

:ومرةموعدالشمسضياءمن

-اترعلا-مات؟لرخ"مالصباحوحيينافتفاءلنا

الطثمبالبيادقوالساء"مكفهرونربليقولوفجاة

النغبلهمعبعتعبرألابوفاذ،الوفاةنبأيبلفونهم

وجودوعن،الخساغبةاللحظهمهذهفي:الجبينمشجوج

لميتهماب!الاصدقاءأنإلىالعواغرنظرةتدغيرالفنانأفة

اعمرءمببويخروعمعواءالعملتبالىنظردناوتدغير،الفجتع

لاءهـونطباعاتالا5عذو.ندحذ،للاطةاومواء

.نشبلأضحكةيضحكونوالشاعر،كريهاجديدامظهرا

عرييهممأ-صمحهمةيسعهفلا،عيذايدركبحسماسيته

مصضحكة،حدودأئليتخذالاولالمقطعيكبرراناللا

الواقجبمأاهعيهغمداللمريدالطابتأعيذااللأصيدةعيتام

....موولمنتىا
و،موجببهعبارة

رومانبشاعريامهفنماراوتحمئأبالسوءفتنذرالفأتأاما

لاكحهمعنالنتاعرفالتتاراهـععي،وحدوعمالفشفاابعنى

بلاديفىالناسص"ويرمونتيامدينتنلءلىيهوبموثا

ماولصومحان،بالدمار
فىكاللهيبيئزوضحكهم

.ةالنهادحعيوقد..ممزقةكتائبنارجعت

عفىرالوعرصفتيرهبىنلاالظالظهيرةفىؤ!م4لزهرالتويمتمدد

فىللضائعوالشبابوهجمنالاعداءجنوديموتحين

الضائع!الشبابعنبعدهاربينفرواألئبعدالشصعى

ححد.:الحمامصيد
اوالهأمرعنعه-

جمبفىالدفي!تيءلا9ء-يومطالسو!بظهرثرهرانمر

الس!تهتكالخمر"-6حقلاتحرقالتيالناروراى

...طفلاتمرع(لتي(لنارور(ى
عمد9النخماعويعدم

بئبلادهفىتحياالتيفقدطوت،نبيلمحمدجنازةأعا

عفميليدادعهمفهولكنالمدينتألثحوارعد

ويتعليحسونالذينمطرقو!والناس،قا!دظيومظهرفى

هب،عندالدفىالايالعم2

اللج!ظلمة!للغماعرالوامالموعوونبالهيالاعبولننتبنل

السا)قحسيدقيفىقىالصثورعبفصملأ!عالجهالذي

عبدالصبوريتحدثفاسصالاولىوعودافىسالظ،س

كانواليد،نفسدوععثاًقراندععنأنومو؟الناسء

)قأالالونم(،دتعنأب2الاشنامامنثعصابة.فئاتلى

تتعنأفتعغعر!التاءقامد

المقيتوالزمنوالدخانوالافكاربالكتبالنتبابفورةهم

طالالكلام..لجاجة؟لمساءمغى..الكلامطال،بالفثر!ذبون

حكتعاندكينديتنااأرالثانيةوفىعلىوينعاموامإ

ورفغمةاينمالصعالياليععملحبيبتدرديباحيادومب

ما.الامهيقنرفونالاأينللحانايلمسرونويوما

هذهعاتقصحلىتقعالتيالرلسالةهى

الشاعر؟اصدقاءمنللضائعةالفئةالسمرشالس

وتفكروتقرأتهـبالتيالفئةهذهمساع-!)!بماا

قييئا.تحسنفبأليتريدانوا؟ودعيادبأ((ىر)

صراحةالشاعريحددهلمالشىءهذا!ماتا!اه

ويعيرريعميدمانااثأيدايعنيقألافهو"..دفا،

انععبب،الدحديدوعمدعلتيرفاأاوع
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